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تتناول هذه الدراسة تقييم تجربة جديدة في النظام المصـرفي  :ملخص 
 .الجزائـري الجزائري، وهي تجربة البنوك الإسلامية ممثلة في بنك البركة

مختصــــرة، فمــــن الناحيــــة المنهجيــــة  تقييميــــهوإذا كانــــت هــــذه الدراســــة 
على التحليـل بواسـطة المؤشـرات الأكثـر دلالـة للوقـوف علـى  اعتمدنا

  .ا إلى تصور لآفاقها المستقبليةواقع هذه التجربة، ولنصل من خلاله
  

 النظام المصرفي الإسلامي ، البنوك الإسـلامية ، :الكلمات المفتاح 
 .بنك البركة الجزائري 

 
 

Résumé : L’objet de cette étude est d’évaluer 
une nouvelle expérience dans le système 
bancaire algérien, qui est   celle des banques 
islamiques.  Sur le plan méthodologique, nous 
avons utilisé les indices les plus indicatifs tout en 
mettant en évidence les pérspéctives de cette 
expérience. 
 
Les mots clés : Système Bancaire Islamique , 
Banques Islamiques , Banque Al Baraka 
d’Algerie.  

 
تعتبر تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر حديثة العهد نسبياً،  :مقدمـة 

داً مـن الـزمن مـع منتصـف حيث دخلت عامهـا العاشـر وسـجلت عقـ
، و بما أن هذه التجربـة تعُتـبر جـزءاً مـن النظـام المصـرفي  2001عام 

الجزائـــــري الـــــذي يعـــــيش تحـــــولات و إصـــــلاحات تتماشـــــى و ظـــــروف 
العصــر ومتغــيرات العولمــة، فقــد حاولنــا رصــد هــذه التجربــة و تقييمهــا 

  . للوقوف على آفاقها من خلال هذه الدراسة المختصرة
  

ربـــة البنـــوك الإســـلامية في الجزائـــر تتمثـــل أساســـاً في تجربـــة و بمـــا أن تج
فــإن  Banque Al Baraka d’Algerieبنــك البركــة الجزائــري 

هذا البحث المختصر سوف يكون حول هذا البنك كدراسة تقييميـة 
لهذه التجربة القصـيرة، و رصـد مـا حققتـه مـن إنجـازات أو مـا سـجلته 

ض الأرقـام والمؤشـرات الـتي من إخفاقات، و ذلك بالاعتماد علـى بعـ
وردت في تقــارير هــذا البنــك، أو بعــض النســب الــتي تنــتج عــن تحليــل 

  .هذه الأرقام
و بـــالنظر إلى قصـــر لتجربـــة الـــتي عاشـــها بنـــك البركـــة الجزائـــري؛ فـــإن 

 1993(دراسة بعض الأرقام أو النسب سوف تكون خاصة بالفترة 
يــــة هــــذه مختصــــرة علــــى أســــاس أن بدا تقييميــــهكدراســــة ) 2000 –

الحقيقية للبنك كما سنرى لاحقاً، كما أن هذه  الانطلاقةالفترة تعتبر 
الدراســــة ســــوف تقتصــــر علــــى جانــــب الأنشــــطة الماليــــة دون الجانــــب 

ـــــــــك بغـــــــــرض الوصـــــــــول إلى بعـــــــــض الحقـــــــــائق  البشـــــــــري، وذل
العلميــة و لــو مــن خــلال هــذه الدراســة المركــزة  والاســتنتاجات

لطريق أمام المسؤولين عـن بما يفيد البحث العلمي و بما ينير ا
  .هذه التجربة الفتية

 
  رفي الإسلامي، المفهوم و الأدواتالنظام المصـ -  1

  
  :مفهوم النظام المصرفي الإسلامي و نشأته  – 1– 1

النظـــام المصـــرفي الإســـلامي هـــو آليـــة لتطبيـــق العمـــل المصـــرفي 
على أسس تتلاءم مع مبـادئ الشـريعة الإسـلامية السـمحاء، 

يــتم التعامــل فيهــا بنظــام الفائــدة أخــذاً أو عطــاءاً وبطريقــة لا 
و إذا كــــان النظــــام  .لأن ذلــــك يعتــــبر ربــِـــا محرمــــا في الإســــلام

المصرفي التقليدي يعتمـد علـى نظـام القـرض بفائـدة و بالتـالي 
فـــإن العلاقـــة الـــتي تـــربط البنـــك بمودعيـــه وعملائـــه هـــي علاقـــة 

رفي دائـــــــن و مـــــــدين، فإننـــــــا نجـــــــد بالمقابـــــــل أن النظـــــــام المصـــــــ
الإســلامي يعتمــد علــى نظــام المشــاركة في الــربح و الخســارة و 

  .بالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة شريك بشريكه
  

تعتــبر تجربـــة النظــام المصـــرفي الإســلامي حديثـــة العهــد نســـبياً، 
مــــن  1963حيــــث بــــدأت لأول مــــرة في ريــــف مصــــر ســــنة 

 طــرف الـــدكتور أحمـــد النجـــار الـــذي أســـس مـــا يســـمى ببنـــوك
الإدخار المحلية للتعامل مع صغار الفلاحـين بجمـع مـدخرام 
ثم تمويــــل مشــــاريعهم الفلاحيــــة وفــــق أســــس إســــلامية، لكــــن 

، لتنتقــــــل بعــــــدها إلى دول 1967الفكــــــرة أُجهضــــــت ســــــنة 
الخليج حيث أنُشـئ أول بنـك إسـلامي بالشـكل الحـديث في 

وهـــو البنـــك  1975جـــدة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ســـنة 
للتنميــة حيــث كانــت ملكيتــه وتعاملــه أساســاً مــع الإســلامي 

الــدول و الحكومــات خاصــة منهــا الأعضــاء في منظمــة المــؤتمر 
الإسلامي، وفي نفس السنة أنُشئ أول بنـك إسـلامي خـاص 

  .يتعامل مع الأفراد و هو بنك دبي الإسلامي
 
  :  أدوات النظام المصرفي الإسلامي - 2 – 1

أدوات النظام المصرفي الإسـلامي يمكن التمييز بين نوعين من 
حيــث منهــا مــا يتعلــق التمويــل والإستثـــمار و منهــا مــا يتعلــق 

  .بالخدمات المصرفية
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و تمثل الصيغ التمويلية التي :  أدوات التمويل و الاستثمار  - ولاأ
يمكـــن أن يشـــارك ـــا البنـــك الإســـلامي عمـــيلاً مـــن عملائـــه، و هـــي 

  : الإسلامي و منها مستنبطة في معظمها من كتب الفقه 
  
أن يعطـــي الرجـــلُ : " يعرفهـــا ابـــن رشـــد كمـــا يلـــي :  المضـــاربة -1

الرجلَ المال على أن يتّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح 
  .1" المال، أيّ جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً 

تم أي أا تقديم المال من طرف و العمـل مـن طـرف آخـر علـى أن يـ
الإتفــاق علــى كيفيــة تقســيم الــربح، والخســارة علــى صــاحب المــال، و 
يتلقــى البنــك الإســلامي الأمــوال مــن المــودعين بصــفته مضــارباً بينمــا 

  .يدفعها إلى المستثمرين بصفته رباً للمال
  
و هــي اشــتراك طــرفين أو أكثــر في المــال أو العمــل :  المشــاركة – 2

الــربح، أمــا الخســارة فيجــب  علــى أن يــتم الإتفــاق علــى كيفيــة تقســيم
أن تكـــــون حســـــب نســـــب المشـــــاركة في رأس المـــــال، و يطبـــــق البنـــــك 
الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو مجموعة 

  .أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارا ومتابعتها
  
و هي أن يقوم البنـك الإسـلامي بشـراء بضـاعة أو :  المرابحة - 3

يزات للعميل بطلب منه، ثم يعيد بيعهـا لـه مـع هـامش ربـح معـين تجه
يتفقـــان عليـــه، و يعُتـــبر الـــدكتور الباحـــث ســـامي حمـــود أول مـــن طـــوّر 

و  �للإمام الشـافعي " الأم"هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب 
لقد أصبحت هذه الصـيغة  . 2أدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي 

لإســـلامية بـــل أصـــبحت مشـــكلتها الأولى، تمثــل أهـــم أنشـــطة البنـــوك ا
مــن  %   90حيـث يطبقهـا بعـض هـذه البنـوك بنسـبة قـد تصـل إلى 

إجمالي تمويلاته، وذلك نظرا لربحها المضمون مـن جهـة ولقصـر أجلهـا 
  .من جهة أخرى

  
ـــــب الفقـــــه :  الإجـــــارة - 4 ـــــه في كت ـــــذي عُرفـــــت ب و هـــــو الاســـــم ال

إسم التأجير، و هو لا الإسلامي، أما البنوك الإسلامية فتطبقه نحت 
يختلـــف كثـــيرا عـــن الصـــيغة الــــتي تطبقهـــا البنـــوك الأخـــرى تحـــت اســــم 

و بالإنجليزيـــــــــة  Crédit-Bailالإيجـــــــــار أو مـــــــــا يســـــــــمى بالفرنســـــــــية 
Leasing.  و في هذه العملية يشتري البنـك الإسـلامي تجهيـزات أو

معـــدات و يقـــوم بإيجارهـــا للعمـــلاء لمـــدة معينـــة مقابـــل أقســـاط إيجـــار 
و نصــــف ســــنوية أو ســــنوية مــــع بقــــاء ملكيتهــــا للبنــــك، أمــــا شــــهرية أ

  .صيانتها فتكون على المستأجر مع إمكانية بيعها له في اية المدة
  
و هــو أن يطلــب العميــل مــن البنــك الإســلامي :  الإستصــناع - 5

صــناعة شــيء معــين غــير متــوفر في الســوق، وأفضــل مجــال يطبــق فيــه 
حيــث يقــوم بإنجــاز مســكن البنــك هــذه الصــيغة هــو بنــاء العقــارات، 

يصــفه العميــل ثم يبيعـــه إيــاه بالتقســيط عـــادة مقابــل ضــمانات تـــدفع 
  .مسبقاً 

  
و هو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف :  السّلَم - 6

البنــك الإســلامي، لكنــه يختلــف عنهــا في تقــديم ثمــن الســـلعة 
عنـــد طلبهـــا مـــن البنـــك علـــى أن يـــتم التســـليم لاحقـــاً، و قـــد 

في مجال الزراعـة قـديماً، لكنـه أصـبح حاليـاً يطُبـق  شُرع أساساً 
هــذا و توجــد صــيغ  .في مجــالات أخــرى كالتجــارة و الصــناعة

تمويليـة أخــرى كالمزراعــة والمسـاقاة و المغارســة، إلا أن تطبيقهــا 
من طرف البنوك الإسلامية يبقى ضـعيفاً بالمقارنـة مـع الصـيغ 

  .الأخرى
  

ت الــتي تطبقهــا وهــي الخــدما: الخــدمات المصــرفية  -ب 
البنوك التجارية الأخرى و ذلك لعدم وجـود شـبهة الربـا فيهـا 
أو عدم تعارضها مـع مبـادئ الشـريعة الإسـلامية و أهـم هـذه 

  :الخدمات 
  
فـــتح الحســـابات الجاريـــة و مـــا يتعلـــق ـــا مـــن إصـــدارات  -

الشيكــــــــــات و البطاقــــــــــات الإئتمائيــــــــــة، أو الحســـــــــابات 
  .والاستثمارية الادخارية

  .لأوراق التجارية تحصيل ا -
  .التحويلات الداخلية و الخارجية  -
  .بيع و شراء العملات الأجنبية و المعادن الثمينة  -
  )الأسهم دون السندات(المالية  عمليات الأوراق -
  .تأجير الخزائن الحديدية  -
  .إصدار خطابات الضمان  -
  .فتح الاعتمادات المستندية  -
دية و دراســـــات الجـــــدوى الاقتصـــــا الاستشـــــاراتتقـــــديم  -

  .إلخ…
  
تقــديم لبنـــك البركـــة الجزائـــري كــأول تجربــة للبنــوك  - 2

  : الإسلامية في الجزائر
  
  : نشأة البنك  - 1 – 2

بنك البركة الجزائري هو أول بنك إسلامي مشترك   
يفــتح أبوابــه في الجزائــر، أنشــئ ) بــين القطــاع العــام و الخــاص(

ون كشــركة مســاهمة في إطــار قــان  1991مــايو  20: بتــاريخ 
ــــذي ) 1990لســــنة  10القــــانون رقــــم (النقــــد و القــــرض  ال

صــــدر مــــع الــــدخول في مرحلــــة الإصــــلاحات الإقتصــــادية في 
  .الجزائر، و مقره الرئيسي هو مدينة الجزائر العاصمة

  
  :رأس المال  - 2 – 2
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دينـار جزائـري  000 000 500يبلـغ رأس المـال الإجتمـاعي للبنـك 
دينــــار  1000م ســــهم، قيمــــة كــــل ســــه 000 500مقســــمة إلى 

  : جزائري، و يشترك فيه مناصفة كلّ من 
بنـــك حكـــومي (  B.A.D.Rبنـــك الفلاحـــة و التنميـــة الريفيـــة   -

  . %  50بنسبة ) جزائري
السعودية  –ومقراا بين جدة (شركة دلّة البركة القابضة الدولية  -

  . %50بنسبة ) والبحرين
  
  :الودائـع  - 3 – 2

د و المؤسسـات ويفـتح ثلاثـة أنـواع مـن يتلقى البنك الودائع مـن الأفـرا
  : الحسابات بالدينار الجزائري أو بالعملة الصعبة و هي 

  .لتسهيل معاملات الأفراد و المؤسسات: حساب الشيكات  -
لتشــجيع صــغار المــدخرين حيــث الحــد الأدنى : حســاب التــوفير  -

  .دج 2000للرصيد هو 
بــيرة لاســتثمار الأمــوال الك: حســاب الاســتثمار غــير المخصــص  -

  .دج 000 10حيث الحد الأدنى للرصيد هو 
  

و الحســابين الأخــيرين يــدخلان في الإســتثمار بنســب معينــة تتناســب 
طرديــــاً مــــع طــــول الفــــترة الزمنيــــة، ويتحصــــلان علــــى معــــدلات للــــربح 

و تفكـر إدارة البنـك في فـتح نـوع  .تتناسـب مـع الـزمن بـنفس الطريقـة
خصص والذي توجّه حساب الإستثمار الم: جديد من الحسابات هو

  .فيه الوديعة إلى الإستثمار في مشروع معين
  
  :إدارة البنك   - 4 – 2

أعضـــاء تحــت رئاســة رئــيس و  7يــدير البنــك مجلــس إدارة يتكــون مــن 
نائــــب لــــه، كمــــا أن للبنــــك مــــديراً عامــــاً و أربعــــة مــــدراء مســــاعدين، 

ام، وللبنك لجنة تنفيذية تتشكل من أربعـة أعضـاء بمـا فـيهم المـدير العـ
ويوجــد أيضــا للبنــك مــراقبين للحســابات، و ثلاثــة مــراقبين شــرعيين، 

  .وجمعية عامة للمساهمين
  
  :معلومات عامة   - 5 – 2

يقع المقر الرئيسـي للبنـك بـالجزائر العاصـمة، و لـه فـروع في    
، البليـــدة، وهـــران، تلمســـان، )وكـــالتين(الجزائـــر العاصـــمة  : كـــل مـــن 

وهنـاك فـروع أخـرى  . عنابـة، رويبـة غرداية، قسنطينة، سطيف، باتنـة،
  .السنة المالـية للبنك هي السنة الميلاديـة .كمشروع للإنشاء

 
دراسـة تقييميـة مختصــرة لمسـيرة بنـك البركــة الجزائـري مــن  – 3

  : خلال بعض الأرقام و المؤشرات 
 1991شهد بنك البركة الجزائري فترة صعبة عند بداية نشاطه سـنة 

عرف البنـك تحسـناً في  1993بداية سنة  بسبب سوء التسيير، ومع
الأداء مـــع الإدارة الجديـــدة، وبـــالنظر إلى الأربـــاح الـــتي حققهـــا البنـــك 

، ومقارنتها مـع الأربـاح المحققـة لـدى البنـوك الأخـرى في 1994سنة 

نفس السنة و مـن معيـار نسـبة مردوديـة الأمـوال الخاصـة فـإن 
  .3ة في الجزائربنك البركة الجزائري يعتبر البنك الأكثر ربحي

  
  :تطورات حجم الميزانية  - 1 – 3

 2:  1993ســنة ) الأصــول(كــان إجمــالي حجــم الميزانيــة 
 525 32:   2003دج و بلـغ سـنة   872 679 176

مــرة، والجــدول  15 دج، أي تضــاعف بحــوالي 139 589
التــالي يبــين هــذه الزيــادات الســنوية مــع نســبها المئويــة خــلال 

  :هذه الفترة 
نســـــــــــــبة الزيــــــــــــــادة   بــ  دج) الأصول ( جم الميزانية ح  السنوات

   %السنوية 
1993  2 176 679 872,00  
1994  3 486 878 392,00 60,19 
1995  4 532 680 027,00 30 
1996  5 275 860 698,66  16,39 
1997  8 004 716 197,04 51,72 
1998  9 931 953 456,47 24,07 
1999  11 817 141 697,10 19 
2000  15 110 139 357,00 27,86 
2001  19 104 747 628,00 26,43 
2002  25 723 583 476,00 34,64 
2003     32 525 589 139,00 26,44 

 .من إعداد الباحث بالإعتماد على وثائق البنك: المصدز 
  

  :ويمكن تمثيل هذا الجدول بيانياً كما يلي
 )بالمليون دج( تطور حجم الميزانية 
بالغ الم
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ذن أن الميزانيــــــة ســــــجلت زيــــــادات معتــــــبرة خاصــــــة نلاحــــــظ إ
 51,72بنسبة  1997، و%   60بنسبة  1994سنوات 

، وعمومــاً كــان معــدل الزيــادة الســنوية خــلال هــذه الفــترة %
وهــي نســبة جــدّ معتــبرة، كمــا أن نســبة  32,74   %هــو 

بلغـــت حـــوالي  2003و  1993الزيـــادة العامـــة بـــين ســـنتي 
1400 %.  

  :أس المال الخاص تطورات حجم ر  - 2 – 3
نقصــد بــرأس المــال الخــاص مــا يُســمى بحقــوق الملكيــة و الــتي 

+ الإحتياطيات بجميع أنواعها + رأس المال المدفوع : (تضم 
:   1993، و قد كان هذا الرأسمال سنة )الأرباح غير موزعة
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دج متمثلاً فقط في رأس المال الإجتمـاعي، ثم بلـغ  000 000 500
دج أي أنـه أصـبح يمثـل مـرتين   565 301 278 1  : 2003سـنة 

ــــه البنــــك ــــدأ ب ــــذي ب ــــالي يبــــين هــــذه  .ونصــــف المبلــــغ ال و الجــــدول الت
  :ادات السنوية مع نسبها المئوية الزي
  

   %نسبة الزيادة   حقوق الملكية بـ  دج  السنوات
1993  500 000 000,00  
1994  500 039 390,00 0,008 
1995  756 023 312,00 51,2 
1996  845 752 642,00  11,86 
1997  605 197 407,24 28,45 - 
1998  718 604 838,49 18,73 
1999  853 274 222,27 18,74 
2000  1 032 804 450,00 21,04 
2001  1 133 994 646,00 9,80 
2002  1 133 994 646,00  
2003  1 278 301 565,00 12,72 

ق البنـــك، مـــع ملاحظـــة أن مـــن إعـــداد الباحـــث بالاعتمـــاد علـــى وثـــائ: المصـــدر  
رأس المال الخاص للبنـك أدرجنـا فيـه العناصـر الثلاثـة السـابقة فقـط، أي مـا أسمتـه 

   .لجنة بازل بالرأسمال الأساسي للبنك
  

  :هذا الجدول بيانياً كما يلي يمكن تمثيل 
  

 )بالألف دج(تطور حقوق الملكية 
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داً خـلال نلاحظ من خلال هـذا الجـدول أن الزيـادة كانـت ضـئيلة جـ
في الســنة المواليــة و هــي  % 51,2 ثم ســجلت نســبة  1994ســنة 

، وذلـــك 1997نســـبة جـــدّ معتـــبرة، ثم انخفضـــت بشـــكل كبـــير ســـنة 
ظهـــــــر مـــــــع الخصـــــــوم نـــــــوع في  1996و 1995بســـــــبب أن ســـــــنتي 

الإحتيـــاطي يــُـدعى احتيـــاطي إعـــادة التمويـــل، و هـــو النـــوع الـــذي لم 
فقـد  2000، أما سـنة يظهر قبل أو بعد هاتين السنتين مع الخصوم

 Report àترحيــل مــن جديــد : أُضــبف مــع الأمــوال الخاصــة بنــد 
nouveau.  متقاربــــــة  1997، وقــــــد كانــــــت الزيــــــادات بعــــــد ســــــنة

التي  2002التي سجلت زيادة ضئيلة، وسنة  2001باستثناء سنة 
  . كانت زيادا معدومة

 
  :  تطورات مردوديـة الأصول و الأموال الخاصة  - 3 – 3

تكــون الدراســة أكثــر علميــة و تكــون المقارنــة موضــوعية  حــتى
فـــلا بـــد مـــن مقارنـــة  -إذا مـــا تمـــت مـــع البنـــوك     الأخـــرى–

النتيجة السنوية مع المؤشرات الـتي قـد تتغـير مـن بنـك لآخـر، 
و إجمـالي المـوارد و الـتي ) حقوق الملكية(مثل الأموال الخاصة 

ــــة الأصــــول لأــــا مســــ ــــاً بمردودي و  .اوية لهــــايعُــــبر عنهــــا أحيان
الجــــدول التــــالي يبــــين تطــــورات هــــذين النــــوعين مــــن المردوديــــة 

  :خلال فترة الدراسة 
  

  النتيـجـة   النتيجة بـ  دج  السنوات 
  الأموال الخاصة 

النتيـجـة               
إجمــــــــــــــــــــــــــــالي 

  الأصول  
1993  787 793,00 % 0,15 % 0,036 
1994  48 596 874,00 % 9,72 % 1,4 
1995  90 024 060,00 % 12 % 2 
1996  107 796 313,51   % 12,74  % 2,04 
1997  139 539 613,64  % 23,05  % 1,74 
1998  165 011 967,64  % 23  % 1,66 
1999  203 395 764,85  % 23,83  % 1,72 
2000  163 453 485,00  % 15,82  % 1,08 
2001  126 275 559,00 % 11,13 % 0,66 
2002  289 955 513,00 % 25,57 % 1,13 
2003  250 416 740,00 % 19,60 % 0,77 

 .من إعداد الباحث بالاعتماد على وثائق البنك: المصدر 
  
بالنسبة لمردودية الأموال الخاصة نلاحظ أا بدأت بنسبة  –

، ثم تزايــدت بشــكل ملحــوظ مــع 1993ضــعيفة جــداً ســنة 
نــوع مــن الإســتقرار خــلال بعــض الســنوات المتقاربــة، إلا أــا 

ــــــيرة ســــــنة  ، لتعــــــاود 2001ثم  2000تراجعــــــت بنســــــبة كب
وهي السنة التي حقـق فيهـا  2002الإرتفاع من جديد سنة 

  .سن مردودية مقارنة بالسنوات الماضيةالبنك أح
بالنسبة لمردوديـة الأصـول فقـد بـدأت أيضـا بنسـبة ضـعيفة  -

ـــــادة والإنخفـــــاض لكـــــن 1993ســـــنة  ، ثم تراوحـــــت بـــــين الزي
 1995بفـارق صــغير، و قــد سُــجلت أحســن النســب ســنتي 

  .   1996و
تطورات أنشطة البنك حسب الأجل والصيغة  - 4 – 3

  :و القطاع 
مــن الملاحــظ عمليــاً أن معظــم البنــوك  :ل حســب الأجــ -أ 

الإســـلامية تعتمــــد في تمويلاـــا علــــى الأجـــل القصــــير لتقليــــل 
حجــم المخـــاطرة و تفـــادي تجميـــد الأمـــوال، و بالنســـبة لبنـــك 
البركة الجزائري يمكننا ملاحظة ذلك من خلال دراسة حجـم 
الديون قصيرة الأجل في ميزانية البنك و مقارنتهـا مـع إجمـالي 

ديون على الزبائن، و ذلك من خلال ثلاث سنوات حجم ال
  :متباعدة من الفترة ذاا حسب الجدول التالي 

أ      بـ  دج.ق.د السنوات إجمـــــالي / أ .ق.نســـــبة د 
 الديون القائمة 

1993 529 910 000,00 % 84,23 
1996  2 312 389 846,41 % 83 
2000 8 323 054 627,00 % 97,68 
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  .الباحث بالإعتماد على وثائق البنك من إعداد: المصدر 
  

نلاحــــظ أن نســــبة التمويــــل قصــــير الأجــــل مرتفعــــة جــــداً إذ تراوحــــت 
و بــاقي النســبة    %97و 83خــلال هــذه الســنوات المختــارة بــين 

  .يضم التمويلين المتوسط و الطويل الأجل
وإذا قارنـا نسـبة التمويـل قصـير الأجـل مـع  2003أما بالنسبة لسـنة 

) بعـــد إنقـــاص المؤونـــات(بمـــا في ذلـــك المشـــكوك فيهـــا  إجمـــالي الـــديون
من تلك الديون، وهي نسبة جيدة لأـا  %   55نجدها تمثل نسبة 

تمثــل انخفاضــاً في اعتمــاد البنــك علــى التمويــل قصــير الأجــل، مقابــل 
للتمويل المتوسط والطويل الأجل خلال نفس السنة  %   41نسبة 

4 .                  .   
إذا درســـــــنا صــــــيغ التمويــــــل في الإقتصـــــــاد : يغة حســــــب الصــــــ -ب 

الإســلامي وكيفيــة تطبيقهــا حســب الأجــل لوجــدنا أن صــيغة المرابحــة 
تُطبـــق خاصــــة في الأجــــل القصــــير، لــــذلك وبالإعتمــــاد علــــى النتيجــــة 
الســابقة نجــد أن البنــك يعتمــد علــى تطبيــق صــيغة المرابحــة في تمويلاتــه 

البنــوك الإســلامية أكثــر مــن غيرهــا مــن الصــيغ و هــي مشــكلة معظــم 
أيضا، و ذلك لقصر آجل هذه الصيغة من جهة و دخلها المضـمون 
من جهة أخرى، و بالنسبة لبنك البركة الجزائري يمكننا ملاحظة هذه 

  : 5الظاهرة من خلال الأرقام التالية 
ـــــل بصـــــيغة المرابحـــــة ســـــنة  -  1994بلـــــغ مجمـــــوع التموي

  .من مجموع التمويلات 44 %حوالي  
بلــغ مجمــوع الــديون بصــيغة المرابحـــة  1996في ســنة   -

مــن  54 %مــن مجمــوع الــديون قصــيرة الأجــل القائمــة، و 60 %
مـــن  24 %مجمــوع الـــديون علـــى العمـــلاء بمــا فيهـــا المشـــكوك فيـــه،و

                                                                                                                             ).                                                                                      الميزانية(إجمالي الإستخدامات 
 %بلغ مجموع الديون بصيغة المرابحة  2000في سنة  -

مـن  65 %من مجموع الديون قصيرة الأجـل و القائمـة فعـلا، و  66
مـن  40,7 % مجموع الديون على العملاء بما فيها المشكوك فيه، و 

  ).لميزانيةا(إجمالي الإستخدامات 
أمــــا بالنســــبة لصــــيغ التمويــــل الأخــــرى فــــإن البنــــك يطبــــق المشــــاركة و 
التـــأجير و السّـــلم والإستصـــناع بنســـب ضـــعيفة، و تشـــير المطبوعـــات 
الإعلاميــة للبنــك أنــه يقــدم تمــويلات بالمضــاربة أيضــا بينمــا لا نجــد لهــا 

 إلا أن تقريـــر الإتحـــاد الـــدولي للبنـــوك. أثـــراً في الحســـابات الختاميـــة لـــه
يشـــير إلى أن البنـــك يطبـــق صـــيغة المضـــاربة  1996الإســـلامية لســـنة 

  .6من إجمالي تمويلاته  8 %بنسبة 
 2003و  2002ولم تـــــــــرد في التقـــــــــارير الســـــــــنوية للبنـــــــــك لســـــــــنتي 

معلومــات عــن كيفيــة توزيــع البنــك لتمويلاتــه حســب الصــيغة، إلا أن 
ســاً في التمويـل قصــير الأجــل المشــار إليــه ســابقاً إتضــح أنــه يتمثــل أسا

  .صيغة المرابحة
لم ترد أيضـاً في تقـارير البنـك ووثائقـه المعلومـات : حسب القطاع جـ 

الكافيـــة عـــن كيفيـــة توزيـــع التمـــويلات علـــى القطاعـــات الإقتصـــادية، 
لكن بالاعتماد على النتيجتين السابقتين أي التمويل قصير الأجل و 

من تمويلاته علـى المرابحة فإننا نستنتج أن البنك يعتمد في نسبة كبيرة 

قطاع التجارة، و مـا يؤكـد ذلـك هـي الأرقـام الـواردة في تقريـر 
حيــث جــاء  1996الإتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية لســنة 

  : 7التوزيع كالأتي 
 0,7 %  الزراعة

 72 %  التجارة 
 20,2 %  الصناعة 

 5,7 %  الخدمات 
 1,4 %  إنجاز العقارات 

 100 %  اموع 
  

مــــن خــــلال هــــذه الأرقــــام أن البنــــك يعتمــــد في  يُلاحَــــظ إذن
تمويلاته على قطاع التجارة وبدرجة أقل قطاع الصناعة بينمـا 
ــــذلك لا  ــــاً و هــــو الزراعــــة، وهــــو ب يكــــاد يهمــــل قطاعــــاً حيوي

  .يختلف عن معظم البنوك الإسلامية بإستثناء السودانية منها
  :مدى التزام البنك بقواعد الحيطة والحذر  - 5 – 3

ـــــــاك ق   ـــــــوك يجـــــــب هن ـــــــة في تســـــــيير البن واعـــــــد معروف
احترامهـــا علـــى ســـبيل الحيطـــة والحـــذر وهـــو مـــا يســـمى أيضـــاً 

، وأهـم  Les régles prudetiellesبالقواعـد الإحترازيـة 
هـــذه القواعـــد تلـــك المتعلقـــة بكفايـــة رأس المـــال وهـــو المعـــدل 
الـــذي يتمثـــل أساســـاً في نســـبة بـــال أو كـــوك كمعيـــار عـــالمي، 

وك تحقيق نسبة بين أموالها الخاصة إلى والذي يفرض على البن
 8مجمــوع أصــولها بطريقــة مرجحــة الخطــر تســاوي أو تتجــاوز 

% .  
   % 19,3وقـد حقّـق البنـك نسـبة مـلاءة تسـاوي   

، وهـــي  8 2003ســـنة   % 21,7، ونســـبة 2002ســـنة 
معدلات جيدة تبينّ القوة المالية للبنك و تفيد باحترامـه لهـذا 

    . المعيار العالمي
  
واقـع و آفــاق تجربــة البنــوك الإســلامية فــي الجزائــر  - 4

  : في ظل المتغيرات الدولية و العولمة 
مـــن غـــير الممكـــن عمليــــاً تقيـــيم تجربـــة بنـــك البركــــة   

الجزائري لمـدة عقـد مـن الـزمن مـن خـلال بحـث مختصـر، لكـن 
من خلال دراسة الأرقام السابقة، و بفضـل التعامـل المسـتمر 

أيضــا بعــد إنجــازه لدراســات حــول للباحــث مــع هــذا البنــك، و 
عــدد مــن البنـــوك الإســلامية، فإنــه يمكـــن الوقــوف علــى واقـــع 

  : تجربة هذا البنك و تقييمها في النقاط التالية 
بنـــك البركـــة (واقـــع تجربـــة البنـــوك الإســـلامية  - 1 – 4

  :في الجزائر ) الجزائري
ــــة  -أولاً  إن بنــــك البركــــة الجزائــــري لا يختلــــف كثــــيراً عــــن بقي
وك الإســـلامية مـــن حيـــث اعتمـــاده علـــى التمويـــل قصـــير البنـــ

الأجــــل و خاصــــة بصــــيغة المرابحــــة، كمــــا يُلاحــــظ عنــــه تمويلــــه 
الكبـير لقطـاع التجـارة وإهمالـه لقطاعـات حيويـة أخـرى، وهــو 
ــــــوط بــــــالبنوك  ــــــير و المن ــــــدور التنمــــــوي الكب ــــــل مــــــن ال مــــــا يقلّ
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و رفــع  الإسـلامية عنــد إنشـائها مثــل الاســتثمار في المشـاريع الإنتاجيــة
معدلات النمـو الإقتصـادي وتشـغيل اليـد العاملـة، وإذا كانـت البنـوك 
الإسلامية في الخليج مثلاً تعمل في بيئة تعتمد أساساً علـى الإسـتيراد 
لضـــيق مجـــالات الإســـتثمار الإنتـــاجي ـــا، فـــإن بنـــك البركـــة الجزائـــري 

ية و يعمل في بلد يتميز باتساع مجالات الإستثمار لوفرة الموارد الطبيع
البشرية و ربما كان السبب الآخر في هذه المشكلة هـو الوضـع الأمـني 

  .الغير مستقر والذي تزامن مع العشرية الأولى من عمر البنك
لاحــظ أن بنــك البركــة الجزائــري كغــيره  -ثانيــاً 

ُ
نتيجــة لمــا ســبق فــإن الم

من البنوك الإسلامية لم يتحرّر بعد مـن نظريـة القـروض التجاريـة الـتي 
ت بالتقاليـــد الأنجلوسكســـونية و الـــتي تـــرى بـــأن البنـــوك يجـــب أن تـــأثر 

تقتصــر علــى القــروض قصــيرة الأجــل للحفــاظ علــى الســيولة، إذ مــن 
المعـــروف تاريخيــــاً أن البنــــوك التجاريــــة تطــــورت بعــــد هــــذه النظريــــة إلى 
نظريـــة التبـــديل ثم نظريـــة الـــدخل المتوقـــع ثم أخـــيراً النظريـــة الحديثـــة أو 

م، والـــتي جعلـــت مـــن هـــذه البنـــوك الأخـــيرة بنوكـــاً نظريـــة إدارة الخصـــو 
شـــــاملة تمــــــارس نشــــــاطها لمختلــــــف الآجــــــال، و لا تخشــــــى نقصــــــاً في 

، 9الســيولة للجوئهــا عنــد الضــرورة إلى الإقــتراض مــن الســوق النقديــة 
  .       وهو ما لا يتوفر للبنوك الإسلامية لعدم تعاملها بالفائدة

البشـــــري في بنـــــك البركـــــة  عـــــدم الإهتمـــــام الكـــــافي بالجانـــــب -ثالثـــــاً 
الجزائـري، حيـث يلاحِـظ المتعامـل مـع هـذا البنـك أن معظـم المــوظفين 
و حـــتى إطـــارات البنـــك غـــير ملمّـــة بالمعلومـــات الكافيـــة حـــول النظـــام 
المصرفي الإسلامي و المعاملات المالية الإسلامية، إذ أن العدد الأكبر 

دية الأخرى، إضافة من اليد العاملة بالبنك تم جلبها من البنوك التقلي
ــــــة لهــــــا كمــــــا هــــــو الشــــــأن في البنــــــوك  إلى عــــــدم إقامــــــة دورات تكويني

  .الإسلامية العاملة بالمشرق أو الخليج
عدم تفهم طبيعة عمل البنوك الإسلامية بالشكل الكافي من  -رابعاً 

طــــرف المتعــــاملين معهــــا في اتمــــع الجزائــــري والــــذين يــــرون في بعــــض 
، كمــا أن المــودعين يطــالبون البنــك بمعــدل إيــرادات البنــك دخــلاً ربويــاً 

  .أرباح لا يقل عن معدل الفائدة السائد في السوق
يجــد بنــك البركــة الجزائــري إشــكالية في التعامــل مــع البنــك  -خامســاً 
، إذ مـــن المعلـــوم أنـــه يوجـــد ثلاثـــة نمـــاذج مــــن )بنـــك الجزائـــر(المركـــزي 

ــــة  البيئــــات الــــتي تعمــــل فيهــــا البنــــوك الإســــلامية في العــــالم مــــن الناحي
  :القانونية و هي

و هــــــي حالــــــة إيــــــران، : نمــــــوذج نظــــــام مصــــــرفي إســــــلامي كامــــــل  -أ 
  .باكستان، و السودان

: نموذج نظام ذو قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسلامية  –ب 
  .مثل ماليزيا، تركيا،  الإمارات، اليمن، الكويت، لبنان

للقـوانين المنظّمـة للبنـوك  ج ـ نموذج نظام تخضع فيه البنـوك الإسـلامية
  .و هي حالة بقية البلدان الإسلامية و الغربية: الأخرى 

و الجزائــــر تــــدخل ضــــمن النمــــوذج الأخــــير حيــــث أن قــــانون النقــــد و 
وتعديلاتــه يــنظم عمليــات جميــع ) 10/90: القــانون رقــم (الإئتمــان 

البنوك العاملة في الدولة، وذلك رغم الإختلاف في طبيعة العمل بين 

والبنــــوك ) ممثلــــة في بنــــك البركــــة الجزائــــري(لبنــــوك الإســــلامية ا
  .التقليدية الأخرى

  : آفاق تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر  - 2 – 4
إن آفــاق تجربــة البنــوك الإســلامية في الجزائــر يمكننــا   

  :تصورها في ظل المتغيرات الدولية و العولمة كما يلي
و التوســــع الهائــــل الـــــذي إن النجــــاح المنقطــــع النظــــير  -أولاً 

شهدته البنوك الإسلامية علـى المسـتوى العـالمي والـتي يتجـاوز 
حالياً تجعـل الجزائـر مرشّـحة لـدخول المزيـد مـن  270عددها 

هـــذه البنـــوك إليهـــا، خاصـــة منهـــا الشـــركات الدوليـــة القابضـــة 
علـــى غـــرار مجموعـــة البركـــة الدوليـــة، و ذلـــك لمـــا تحملـــه هـــذه 

في الميــدان، و لعــل أقرــا إلى هــذا الشـركات مــن خــبرة واســعة 
التوقـــــع هــــــي مجموعــــــة دار المــــــال الإســــــلامي الدوليــــــة، بينمــــــا 
المبادرات الداخليـة يبقـى قيامهـا ضـعيف الإحتمـال لإفتقارهـا 
للخـــــبرة الكافيـــــة، و مـــــا يشـــــجع ذلـــــك هـــــو اتســـــاع مجـــــالات 
الإســـتثمار بـــالجزائر كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً، و النتيجـــة هـــي قيـــام 

هــذا اــال، و المســتفيد الأخــير مــن هــذه  منافســة حقيقيــة في
  .التجربة هما المواطن و الإقتصاد الجزائري

ــــوك الإســــلامية في الجزائــــر ســــواء   -ثانيــــاً  إذا تزايــــد عــــدد البن
كأسماء جديدة أو كفروع فسوف تُطرح إشكالية التعامل مع 
البنــــك المركــــزي بحـــــدة أكــــبر، و هنــــا يمكـــــن أن تُســــنّ قـــــوانين 

علــى غــرار مــا حــدث في بعــض البلــدان خاصــة ــذه البنــوك 
  .ذات الإزدواجية في القوانين المصرفية

يمكن أن تستغل البنوك الدولية العاملة بـالجزائر ذلـك  -ثالثاً 
الــوعي الشــعبي و الرغبــة في التعامــل مــع البنــوك الإســلامية في 
فتح فروع لها خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، على غـرار 

الأمريكـي في مصـر،  CITI BANKنـك مـا قـام بـه سـيتي ب
، خاصة و أن هذا البنك موجود )كفرع مستقل(أو البحرين 

  .فعلاً في الجزائر
إن التطــــــور الهائــــــل و المســــــتمر في تقنيــــــات العمــــــل  -رابعــــــاً 

المصرفي يفرض على البنوك الإسلامية مواكبـة هـذا التطـور بمـا 
على  يتماشى و أحكام الشريعة الإسلامية، و هذا بالاعتماد

إطارات مؤهلة بتكوين عـالٍ في الاقتصـاد و الماليـة والشـريعة، 
و هــــو الشـــــيء الــــذي لم يتـــــأت بعـــــد لبنــــك البركـــــة الجزائـــــري 
وبالشكل الكافي، إذ من غير المعقول ألاّ يـتمكن البنـك لحـد 
الآن من إصدار إحدى البطاقات البنكية الدولية مثل بطاقـة 

VISA  أوMasterCard   بائتــــــــــه لتســــــــــهيل معــــــــــاملات ز
خاصة في خارج الوطن، إلاّ أن كون البنك فرعاً من مجموعة 

  .دولية يجعله قابلاً لمواكبة الكثير من التطورات مستقبلاً 
  

ـــة  إن تجربــة البنــوك الإســلامية في الجزائــر ممثلــة في   :الخاتمـ
بنــــك البركــــة الجزائــــري علــــى قصــــر مــــدا تعــــدّ تجربــــة ناجحــــة 

د عليها و تقييمهـا بمـا يخـدم وبكل المقاييس، و يمكن الإعتما
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هـــذه التجربـــة، وذلـــك بالعمـــل علـــى معالجـــة الســـلبيات والنقـــائص و 
تـدعيم كــل مــا هــو إيجــابي فيهــا، خاصــة و أن تجربــة البنــوك الإســلامية 

  .في العالم تعتبر قصيرة نسبياً إذ أكملت مؤخراً عقدها الثالث
مر بـين و لعل أفضل وسيلة لترشيد هذه التجربة هي الإحتكاك المست

المســؤولين علــى بنــك البركــة الجزائــري و مســؤولين مــن بنــوك إســلامية 

أخــرى خاصــة العريقــة منهــا، و ذلــك مــن خــلال النــدوات و 
المؤتمرات الدورية، إضافة إلى التكـوين المسـتمر لمـوظفي البنـك 
علـــــــى مبـــــــادئ وأســـــــس النظـــــــام المصـــــــرفي الإســـــــلامي وعلـــــــى 

و الشيء الـذي التطورات التي يشهدها في آليات عمله، و ه
  .     لم يهتم به بنك البركة الجزائري بالشكل الكافي لحد الأن
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